
يـر الخارجيـة الـروسي في تركيـا.. مـا الـذي وز
تستطيع موسكو تقديمه لأنقرة؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

يارة تستغرق يومين، يجري ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنقرة اليوم الإثنين، في ز يتوجه وز
خلالها محادثات مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو، كما يشارك في اجتماع سفراء وممثلي تركيا

الدائمين لدى المنظمات الدولية.

يا زاخاروفا، يحمل في جدول أعماله عددًا لافروف بحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية مار
يــا وتنميــة الروابــط الاقتصاديــة، الأمــر الــذي يتســم مــن الملفــات للنقــاش علــى رأســها التعــاون في سور

بأهمية خاصة في ظل تصعيد التوتر في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

يارة تأتي في أعقاب الاتصال الهاتفي الذي جرى بين قادتي البلدين، رجب طيب أردوغان وفلاديمير الز
بوتين، وناقشا الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها أنقرة من الولايات المتحدة على إثر قرار الرئيس
يادة الرسوم على واردات الألومنيوم والصلب من تركيا، ما كان له تداعياته الأمريكي دونالد ترامب ز

السلبية على الهبوط الحاد للعملة المحلية التركية (الليرة) بجانب بعض الأسباب الداخلية الأخرى.
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تزامن الحرب الاقتصادية – بحسب وصف أردوغان – المعلنة ضد تركيا مع العقوبات المفروضة ضد
إيران وروسيا دفع الكثيرين إلى الحديث عن احتمالية تدشين تحالف رباعي (تركيا – روسيا – إيران –
الصين) لمواجهة سياسة ترامب العدائية التي لا تفرق بين حليف وعدو، فهل يمكن لكل من أنقرة
وموســكو طــي صــفحة الخلافــات واســتغلال الظــرف الراهــن مــن أجــل الانفتــاح فيمــا بينهمــا في ظــل

وجود أرضية مشتركة مؤهلة لذلك تكون قادرة على مناطحة واشنطن خلال المرحلة المقبلة؟

مصير واحد

يبًا فيما يتعلق بوقوعهم تحت مقصلة كل من تركيا وروسيا وإيران والصين يواجهون نفس المصير تقر
العقوبات الأمريكية، وفي خطوة وصفها محللون بـ”الساذجة” فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية
ضد الدول الـ٤ في نفس الوقت، وهو ما أثار حالة من الجدل إقليميًا ودوليًا، وساهم نحو مزيد من

التنديد بالسياسة العدائية الأمريكية.

ففي الـ من أغسطس/آب الحاليّ أعلن ترامب فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران، تقضي
بإنهـاء المعـاملات الماليـة وحظـر اسـتيراد المـواد الخـام وبعض المنتجـات الصـناعية، وفي الــ من الشهـر
ذاتـــه أعلـــن ترامب رفـــع رســـوم اســـتيراد الصـــلب والألومنيـــوم مـــن تركيا بنســـبة  و%، وفي
الـ ستدخل جملة من العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا حيز التنفيذ، على خلفية تسميم

العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال بغاز الأعصاب في بريطانيا.

موسكو ستحاول استغلال التناقضات بين أنقرة والغرب، وأنهما يمكنهما
الاستفادة من بعضهما البعض في الوقت الحاليّ، في ظل تشابه الظروف

ووحدة المصير وضرورة التصدي للحرب المعلنة على الجميع التي يشنها ترامب
منذ قدومه للبيت الأبيض

يرًا تحدثت فيه عن تلك العقوبات التي يعتبرها السياسيون صحيفة “نيوز. ري” الروسية نشرت تقر
الأمريكيـون الإجـراء الأكـثر فعاليـة لتحقيـق أهـداف السـياسة الخارجيـة الأمريكيـة، مشـيرة إلى أنـه مـن
المتوقع أن تؤثر سلبًا على المناخ الاقتصادي لهذه الدول الـ، خاصة أنها أثارت ردود فعل مشابهة
يبًا من قادة الدول الذين كانت طرق تعبيرهم عن استيائهم من القرار الأمريكي مختلفة إلى حد تقر

ما.

عضــو مجلــس الشــؤون الدوليــة الروسي ماكســيم سواشكوف اســتبعد في تصريحــاته للصــحيفة أن
تكـون العقوبـات المفروضـة علـى الـدول الــ٤ في الـوقت نفسـه محـض صدفـة، لافتًـا إلى أن هنـاك نوايـا
مبيتة، وكاشفًا أن هذه العقوبات دليل على الاتجاه الذي تنتهجه الولايات المتحدة مع أولئك الذين

تعتبرهم خصومًا لها أو حلفاءً انحرفوا عن الطريق.

سواشكوف اعتبر أن الإجراءات الأمريكية ضد هذه الدول تكتسي دلالة مهمة، والأمر سيان بالنسبة
للجدول الزمني لإعلان فرض هذه العقوبات، مضيفًا “فرض العقوبات ضد إيران أمر معروف وشائع
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منــذ فــترة طويلــة، أمــا العقوبــات ضــد روســيا فهــي رد فعــل من الكــونغرس الأمريــكي علــى الســلوك
المخادع للرئيس في هلسنكي، وتبديد للشكوك المتعلقة بالتعاون بين ترامب والكرملين في الانتخابات

الرئاسية”.

العقوبات الأمريكية تضع كل من روسيا وتركيا والصين وإيران في مركب واحد،
مما يحتم على الدول الـ٤ التعاون مع بعضها البعض

فيمــا يعتقــد مــدير مركــز تحليــل النزاعــات في الــشرق الأوســط بمعهــد الولايــات المتحــدة وكنــدا، التــابع
لأكاديمية العلوم الروسية، المستشرق ألكسندر شوميلين، أن تزامن العقوبات ضد طهران وموسكو
كـثر ممـا هـو موقـف متعمـد، مؤكـدًا أن العقوبـات الأمريكيـة تضـع وأنقـرة هـو موقـف ظـاهري ظـرفي أ

كل من روسيا وتركيا وإيران في مركب واحد، مما يحتم على الدول الـ التعاون مع بعضها البعض.

كمل شوميلين الذي يرى أن المشكلة تكمن “لكنني لا أتوقع نشوء أي تقارب قوي فيما بينها” هكذا أ
في أن لكل طرف من الأطراف الـ أهدافًا ونوايا مختلفة، فمثلا لن تفضل تركيا البقاء في نفس المركب
مع روسيا وإيران، فيما ستختار إيران المزيد من التقارب مع روسيا، ومن ناحيتها لا يزعج روسيا البقاء

في نفس المركب مع كل من تركيا وإيران.

ــــه يــــرى أن موســــكو ســــتحاول اســــتغلال التناقضــــات بين أنقــــرة والغــــرب، إلا إنــــه في الــــوقت ذات
وأنهما يمكنهمـا الاسـتفادة مـن بعضهمـا البعـض في الـوقت الحـاليّ، في ظـل تشـابه الظـروف ووحـدة

المصير وضرورة التصدي للحرب المعلنة على الجميع التي يشنها ترامب منذ قدومه للبيت الأبيض.

يارة لافروف تدشين صفحة جديدة في العلاقات مع أنقرة؟ هل تحمل ز



موسكو – أنقرة.. بين التحالف والتفاهمات المؤقتة

كــثر ممــا يفرقهــم، وفي ظــل تســا مــا تتلفــه الســياسة يرممــه الاقتصــاد، ومــا يجمــع روســيا وتركيــا أ
الأحـــداث في المنطقـــة وفي العـــالم بشكـــل أقـــل حـــدة، يكـــون مـــن المنطقـــي توقـــع تبـــدل الاصـــطفافات
والانحيــازات، إذ إنــه لا ثــوابت في عــالم الســياسة، فالمصالــح هــي البوصــلة الــتي تحــدد قبلــة الــدول

وتوجهات الأنظمة.

ورغم الخلاف السياسي بين موسكو وأنقرة حيال العديد من الملفات، بدءًا من صراع النفوذ في البحر
ية، فإن الأسود إلى آسيا الوسطى والقوقاز (ناغورني كاراباخ) وملف القرم وصولاً إلى القضية السور
المســتجدات الــتي طــرأت علــى الساحــة خلال الســنوات الـــ الأخيرة ســاهمت بشكــل كــبير في تخفيــف

حدة التوتر بين الدولتين.

ويعود الفضل في تطوير العلاقات التركية – الروسية خلال الآونة الماضية إلى أردوغان وبوتين، فمنذ
صعودهما إلى السلطة وشراكة الجانبين في تطور، لا سيما فيما يتعلق بالتبادل التجاري بينهما الذي
انتقل من . مليار دولار عام  إلى نحو  مليار دولار العام الماضي، وهناك خطط بزيادته إلى
 مليــار دولار، فضلاً عــن المشــاريع المشتركــة كخــط أنــابيب نقــل الغــاز “تــرك ستريــم” الموقــع عــام

.

الزعيمان نجحا خلال الأشهر الأخيرة في تجاوز العديد من محطات الخلاف التي كانت سببًا في تعميق
التـوتر بينهمـا، منهـا مـا يتعلـق بالتـدخل الـروسي في جورجيـا وضـم جـزيرة القـرم وإسـقاط تركيـا لمقاتلـة
حربيــة روســية، بخلاف اغتيــال الســفير الــروسي في أنقــرة الــذي اعتقــد خــبراء وقتهــا أنــه سيرفــع درجــة

الخلاف بين الدولتين، غير أن النتائج جاءت عكسية بصورة كبيرة.

فرصة تاريخية أمام موسكو لاستمالة أنقرة إلى معسكرها بعد توتر علاقاتها
بالغرب، وهي المحطة التي طالما سعت إليها طيلة السنوات الماضية غير أن

الظروف وقتها لم تكن مواتية

وقبــل أيــام أعلنــت وزارة الخارجيــة الروســية في بيــان لها اســتعدادها إلغــاء تــأشيرات الــدخول لبعــض
فئات المواطنين الأتراك كرجال الأعمال وخلافهم، في خطوة فسرها البعض بأنها إيجابية نحو تدشين

مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، تأتي في إطار طي صفحة الخلافات وفتح صفحة جديدة.

كبر، كونه علاوة على ذلك لو وضعنا تطور العلاقات بين أنقرة وطهران ربما يتضح المشهد بصورة أ
ــة الاحتمــالات بخلــق حلــف ثلاثي بينهــم في ظــل اســتمرارهم في التواصــل في عــدة ــأتي في إطــار تقوي ي
ملفــات، وقــد كــان تصريــح أردوغــان قبــل أشهــر لافتًــا عنــدما قــال إن اســتقرار إيــران مهــم لتركيــا، علــى
خلفية الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن إيرانية، في رسالة واضحة للإيرانيين تعمق التعاون بين
البلــدين، فــأنقرة مرتبطــة بشراكــات اقتصاديــة واســعة مــع طهــران كــالتخلي عــن الــدولار في المعــاملات
الثنائية، كما أن حجم التجارة بين الجانبين ازداد مؤخرًا، والنفط الإيراني يعد أحد مصادر الطاقة في
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تركيا.

القمــة الثلاثيــة بين بــوتين وأردوغــان وروحــاني التي عقــدت في موســكو أبريل/نيســان المــاضي، جســدت
وبصورة كبيرة ملامح التحالف المحتمل بين الدول الـ، هذا التحالف الذي يسعى من خلاله الرئيس
يا والمشرق، ليصل إلى مستوى الروسي إلى إقامة محور نقيض للحلف الأطلسي، ويتجاوز تأثيره سور

إعادة تحديد قواعد اللعبة في العالم بأسره.

جهود حثيثة لإحداث تقارب روسي تركي إيراني خلال الآونة الأخيرة

محللون ذهبوا إلى أن هذا التحالف الثلاثي إن تعزز، فسيؤسس لمستقبل جديد على امتداد أوراسيا،
فستكون روسيا الأرثوذكسية قد تحالفت مع إيران الشيعية وتركيا السنية في مواجهة مشروع أمريكي
يريد أن يستثمر في المعركة المذهبية في المنطقة، في ظل توافر البيئة الحاضنة لنشأة مثل هذا الكيان

الذي قد يكون فرس الرهان خلال المرحلة المقبلة.

وفي المجمل فإن الاقتصاد الروسي يحتاج اليوم إلى الاقتصاد التركي، تمامًا كما أن الاقتصاد التركي في
حاجة إلى الاقتصاد الروسي، ومن هنا يمكن فهم توطد العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية،
مــع إدراك الجــانب الــروسي بــأن تركيــا مقيــدة بعضويتهــا في حلــف شمــال الأطلسي مــن جهــة، وإدراك

الجانب التركي بأن روسيا في موضع النقيض لهذا الحلف.

ومن ثم فإن الإطار الثلاثي بين روسيا وتركيا وإيران يحمل إمكانات التطور لاحقًا ليشكل “أرضية” أو
إرهاصات لتشكيل محور شرقي في المنطقة، في حال استمرت العلاقات المتوترة للغرب مع هذا الثلاثي،

وهو ما يذهب إليه البعض في ظل إصرار ترامب على سياساته العدائية.

فرصـة تاريخيـة أمـام موسـكو لاسـتمالة أنقـرة إلى معسـكرها بعـد تـوتر علاقاتهـا بـالغرب، وهـي المحطـة
الـتي طالمـا سـعت إليهـا طيلـة السـنوات الماضيـة غـير أن الظـروف وقتهـا لم تكـن مواتيـة، ويبقـى الـدعم
الروسي المنتظر للوقوف إلى جانب تركيا في أزمتها الاقتصادية الحالية المحك الذي من الممكن أن يقلب



الطاولة ويعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية مجددًا.

وفي المقابل لا شك أن مثل هذه التحركات ستثير حفيظة العديد من القوى الإقليمية والدولية، على
رأســها الولايــات المتحــدة والســعودية و”إسرائيــل” بجــانب حلــف الأطلسي كذلــك، غــير أن الأزمــة الــتي
تعصف بالمحور الثلاثي المحتمل تجبر الجميع على إعادة ترتيب أوراقه بما يحقق مصالحه بعيدًا عن
يارة لافروف لأنقرة اللبنة الأولى نحو الارتباطات الأيديولوجية التي لا فائدة من ورائها، فهل تكون ز

تدشين هذا التحالف؟
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